
يــن الضــوء الأخــضر يطانيــا تعطــي البحر بر
يد من القمع لممارسة المز

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

التقى رئيس هيئة الدفاع البريطانية مع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في البحرين بعد أقل من
يـد أحـد كبـار رجـال الـدين الشيعـة في البلاد مـن جنسـيته، وفقًـا لمـا ذكرتـه يـن بتجر يـوم مـن قيـام البحر

ير لها حول الموضوع. صحيفة الميدل إيست آي في تقر

يــد رجــل الــدين البحريــني آيــة الله عيسى قاســم مــن جنســيته، جــابه ردود تشــير الصــحيفة إلى أن تجر
نة من قِبل الأمم المتحدة، التي وصفت هذه الخطوة يوم الاثنين المنصرم بـ”غير المبررة

ِ
فعل مستهج

ير الصحيفة بأن هذه الخطوة هي الأحدث من بين الخطوات التي تتخذها صراحة”، كما أوضح تقر
المملكة المتحالفة مع الغرب، والتي تتمتع بأغلبية شيعية يحكمها نظام ملكي سني، في خضم حملتها

المتصاعدة لقمع المعارضة الداخلية.

وصـف نـاشطو حقـوق الإنسـان اجتمـاع يـوم الثلاثـاء مـا بين الجـنرال السـير نيكـولاس هوتـون، رئيـس
هيئة الدفاع البريطانية، والقائد العام لقوة دفاع البحرين، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، بأنه
يارة في تناقض صا مع الانتقادات “ضوء أخضر” لاستمرار المملكة في قمعها، حيث تقف هذه الز
يــن علــى الشخصــيات المعارضــة ضمــن المتزايــدة في الأوســاط الدبلوماســية للحملــة الــتي تشنهــا البحر

المملكة.

بالإضافــة إلى مــا تقــدم، يتزامــن هــذا الاجتمــاع رفيــع المســتوى مــع التحــذيرات الــتي أطلقهــا أحــد كبــار
يــد قاســم مــن جنيســته يــن بتجر الجــنرالات الإيــرانيين، الجــنرال قاســم ســليماني، مــن أن قــرار البحر

سيسفر عن تمرد مسلح عاصف ضمن المملكة.
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يرجـح كـاتب المقـال، جـايمي ميريـل، بـأن التحـذير الـذي أطلقـه الجـنرال سـليماني، قائـد فيلـق القـدس
التابع للحرس الثوري الإيراني، وضع المصالح البريطانية الحيوية ضمن المملكة الخليجية الإستراتيجية

يارة هوتون للبحرين. تحت التهديد، مما مهّد ربما لز

في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار،
يـارة بأنهـا “تعـبير محـزن عـن مـدى ضآلـة اهتمـام الحكومـة البريطانيـة بحقـوق تيـم فـارون، وصـفه للز
الإنسـان”، الـذي أوضـح بأنـه سـيكتب لـوزارة الـدفاع البريطانيـة مطالبًـا إياهـا بنـشر محـاضر الاجتمـاع

الذي عُقد في البحرين.

ضغوط متنامية

ير التي تشير إلى استمرار الاحتجاجات في تخضع المنامة اليوم لضغوط متنامية ومطردة وسط التقار
البلاد اعتراضًا على تجريد رجل الدين الشيعي من جنسيته، حيث أشارت الناطقة الرسمية باسم

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان بأن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

“بالنظر إلى عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، فإن هذه الخطوة لا يمكن تبريرها”، قالت رافينا
شامداساني ضمن مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف، واستطردت موضحة بأنه وبموجب قواعد القانون
الــدولي، لا يحــق للدولــة حرمــان مواطنيهــا مــن الجنســية إلا في ظــل ظــروف معينــة، حيــث يجــب أن
تخدم هذه الخطوة غرضًا مشروعًا، وتكون متناسبة مع المصالح المحمية، فضلاً عن إفساح المجال

للمتضررين للجوء إلى الطعن بالقرار أمام المحاكم.

“نحن نتحدث عمّا لا يقل عن  شخصًا تم حرمانهم من جنسيتهم، وهناك بعض التقديرات
التي تشير إلى تقديرات أعلى من ذلك بكثير، وبالنظر إلى ذلك، فإن تلك الخطوة غير مبررة صراحة”،
يــة التعــبير قــالت شامــداساني، وتــابعت: “نحــن قلقــون للغايــة مــن هــذه الحملــة المكثفــة ضــد حر
والجمعيات والحق بالجنسية، ونحث السلطات البحرينية للسعي لتهدئة الوضع، بدلاً من اتخاذ

مثل هذه الخطوات المدمرة بتعاقب سريع يهدد جديًا بتصعيد الوضع”.

We are concerned that #Bahrain has intensified its
crackdown on dissent. Full briefing here:

https://t.co/e81tfFmCKU pic.twitter.com/47RhHTvZGk

UN Human Rights (@UNHumanRights) June 21, 2016 —

نشعر بالقلق من قيام البحرين بتكثيف حملتها على المعارضة.

يــن الــتي تســتضيف الأســطول ــات المتحــدة، الحليــف الوثيــق للبحر مــن جهــة أخــرى، انتقــدت الولاي
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الخامس الأمريكي، قرار سحب الجنسية، حيث صرحّ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي،
يوم الاثنين قائلاً: “نحن قلقون من قرار حكومة البحرين بسحب الجنسية من رجل الدين الشيعي
ينيـة البـارز الشيـخ عيسى قاسـم”، وأضاف:”لازلنـا نشعـر بانزعـاج بـالغ مـن ممارسـات الحكومـة البحر

بسحب الجنسية من مواطنيها بشكل تعسفي”.

ضوء أخضر للقمع

على صعيد متصل، نقلت الصحيفة في تقريرها تصريح معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي
يقع مقره في بريطانيا، الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي أوضح بأن اعتقال الناشطين
“يصعّد التوتر”، وقد “يسفر عن تنامي العنف”، في الوقت الذي قالت فيه منظمة هيومن رايتس
ووتــش بــأن هــذا النهــج يقــود البلاد “لأحلــك أيامهــا” منــذ عــام ، عنــدما خــ المتظــاهرون إلى

الشوا للمطالبة بالمزيد من الحقوق السياسية ووضع حد للتمييز الممارس ضد الأغلبية الشيعية.

“لم تعمــد المملكــة المتحــدة، الحليــف البحريــني الوثيــق، إلى تأجيــل الاجتمــاع حــول التعــاون العســكري،
ناهيك عن امتناعها عن إصدار بيان حول القمع الشامل للمجتمع المدني في البحرين؛ بريطانيا تعطي
البحرين ضوءًا أخضرًا للقمع”، قال سيد لوداعي، مدير حملة معهد البحرين للحقوق والديمقراطية.

يجـدر بـالذكر بـأن اجتمـاع رئيـس الأركـان البريطـاني تصـادف في ذات اليـوم الـذي مـددت فيـه محكمـة
بحرينية اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، الذي أعُيد اعتقاله يوم  يونيو بتهمة “نشر

أخبار كاذبة وشائعات حول الوضع الداخلي في محاولة لتشويه سمعة البحرين”.

يطانيا لحقوق الإنسان كذوبة مناصرة بر أ

يارة تأتي وسط استمرار التدقيق في العلاقة الوثيقة توضح صحيفة ميدل إيست آي البريطانية بأن الز
يـة بريطانيـة جديـدة في البلاد، فضلاً الـتي تجمـع لنـدن والمنامـة في أعقـاب اتفاقهمـا لإنشـاء قاعـدة بحر
عن الكشف الذي ظهر في وقت سابق من هذا العام حول قيام قوات الكوماندوز التابعة للبحرية

البريطانية بتدريب قوات الأمن البحرينية على تقنيات القنص.

في هذا السياق، تنقل الصحيفة عن فارون، النائب في البرلمان البريطاني قوله: “إنه تعبير محزن عن
مدى ضآلة اهتمام الحكومة البريطانية بحقوق الإنسان، عندما يزور أعلى جنرال في المملكة المتحدة
مملكة البحرين في اليوم الذي أدانت به الأمم المتحدة ذاك النظام باضطهاد القادة الدينيين وسحق
المعارضــة السياســية”، وتــابع موضحًــا: “لا يمكــن لبريطانيــا أن تــدعي مناصرتهــا للحقــوق العالميــة في
الوقت الذي تتملق به هذه الأنظمة، إن ذلك يقوض كل عمل مهم تقوم به وزارة الخارجية ووزارة

التنمية الدولية على الصعيد العالمي”.

ويستطرد فارون حديثه للميدل إيست آي قائلاً:”كنت قد كتبت إلى وزارة الدفاع مطالبًا إياها بنشر
يــن؛ فــإذا النصــوص أو محــاضر الاجتماعــات الــتي حضرهــا الجــنرال الســير نيكــولاس هوتــون في البحر

كانت الوزارة ستدافع عن وجوده هناك، فلا يجب أن يكون لديها ما تخفيه”.



مــن جهتــه، انتقــد مســؤول شــؤون المملكــة المتحــدة في منظمــة العفــو الدوليــة، آلان هوغــارث، نهــج
بريطانيا تجاه البحرين بقوله: “منذ إعلانها عن قاعدتها البحرية الجديدة في البحرين، تعمل المملكة
المتحــدة علــى مــا يبــدو علــى إعطــاء الأولويــة لعلاقاتهــا العســكرية بــدلاً مــن تعكــير صــفو علاقتهــا مــع
يـــن بـــذكر ســـجلها الكئيـــب علـــى نحـــو متزايـــد في حقـــوق الإنســـان”، وتـــابع قـــائلاً: “مـــن خلال البحر
ير المتــواترة عــن يــة، الحملــة المســتمرة منــذ فــترة طويلــة لقمــع الاحتجاجــات، التقــار الاعتقــالات الجار
التعذيب أثناء الاعتقال، ومجموعة سجناء الرأي الذين يقبعون اليوم وراء القضبان، يطّرد الوضع في
البحرين سوءًا أسبوعًا بعد آخر؛ لذا يتوجب على المملكة المتحدة إجراء إعادة تقييم شاملة لعلاقتها
يــن، كمــا يتــوجب علــى الــوزراء وكبــار الدبلوماســيين والشخصــيات العســكرية، مثــل الســير مــع البحر

نيكولاس، التصدي لجميع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك التحدث عنها علنًا”.

إدانات واهية

أوردت الميدل إيست آي في تقريرها التصريح الخاص الذي تلقته من وزارة الخارجية البريطانية بعد
يــد رجــل ير الــتي تفيــد بتجر يــارة الجــنرال هوتــون، والــذي أوضحــت فيــه “شعورهــا بــالقلق مــن التقــار ز
الدين البحريني الشيعي الشيخ عيسى قاسم من جنسيته”، وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية
بأن الحكومة البريطانية “تسعى للحصول على توضيح عاجل والمزيد من التفاصيل من السلطات

البحرينية”.

ولكن الباحث في الشؤون الخليجية في منظمة هيومن رايتس ووتش، نيكولاس ماجيهان، أشار إلى
أن بريطانيا لطالما كانت  حليفًا وثيقًا للبحرين، موضحًا بأن إدانات الولايات المتحدة حول انتهاكات

كيد” من البيان الذي أدلى به المسؤول البريطاني. حقوق الإنسان في البحرين كانت “أقوى بالتأ

“التعبير عن القلق، مهما كان قويًا، لن يوقف حملة البحرين ضد معارضيها” قال ماجيهان، وتابع:
“لا أعتقــد بــأن أي مراقــب حيــادي يصــدق بــأن المملكــة المتحــدة عازمــة علــى أي شيء ســوى الالتصــاق
بالبحرينيين والسعوديين والإماراتيين، بغض النظر عن سلوكهم وخطورة انتهاكاتهم للحقوق، لقد
كـانت الولايـات المتحـدة أقـوى في انتقادهـا مـن بريطانيـا، ولكـن إذا كـانت أمريكـا مهتمـة حقًـا بتحقيـق

كثر من ذلك”. الاستقرار في البحرين، فيجب عليها القيام بأ
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